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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بناءً على المعلومات التي تلقيتها من الجنود والضباط الذين يقاتلون في قطاع غزة منذ بدء الحرب،
توصلت إلى الاستنتاج التالي: يُقدّم المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي والمحللون العسكريون في

استديوهات التلفزيون صورة زائفة للآلاف من قتلى حماس والقتال المباشر لقواتنا وقواتهم.
أمـا عـدد أعضـاء حمـاس الذيـن قتلتهـم قواتنـا في ميـدان المعركـة فهـو أقـل بكثـير. فمعظـم الحـروب لا
تُجرى بشكل مباشر، كما يزعم المتحدث والمحللون. وقد أصيب معظم قتلانا وجرحانا بقنابل حماس

والصواريخ المضادة للدبابات.

يخ مقاتلو حماس من فتحات الأنفاق لز القنابل ونصب الأفخاخ المتفجرة وإطلاق الصواريخ
المضـادة للـدبابات علـى مركباتنـا المدرعـة، ثـم يختفـون مـرة أخـرى داخـل الأنفـاق. وليـس لـدى القـوات

الإسرائيلية حاليا حلول سريعة للقتال ضد حماس التي يخت معظم عناصرها داخل الأنفاق.

ومن الواضح أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدفاع يريدون تصوير الحرب على
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ــة، يحــضرِون مراســلين مــن القنــوات أنهــا نصر عظيــم قبــل أن تتضــح الصــورة. لتحقيــق هــذه الغاي
التلفزيونيــة الرئيســية إلى غــزة لتوثيــق “صــور النصر” – مــع العلــم أن هــذه الحــرب هــي الأكــثر تصــويرًا

بالنسبة لإسرائيل وربما حتى في العالم أجمع.

لكن اختلاق صور النصر قبل أن نقترب حتى من تحقيق أهدافنا قد يكون مدمراً للغاية إذا لم تتحقق
ير الرهائن. وفي هذه الأهداف بالكامل في نهاية المطاف ـ والتي تتمثّل في تدمير قدرات حماس وتحر

كثر تواضعًا. الحقيقة، كان من الأفضل لو كانت هذه الأهداف أ

يـون الكـبرى ذاتهـم، إلى هـذا يـذكرني بمـا أخبرنـا بـه هـؤلاء المراسـلون والمحللـون مـن اسـتديوهات التلفز
جـانب الجـنرالات المتقاعـدين، قبـل الضربـة الـتي وجهتهـا لنـا حمـاس في جنـوب إسرائيـل، بـأن القـوات
الإسرائيليـة هـي أقـوى جيـش في الـشرق الأوسـط وأننـا تمكنـا مـن ردع أعـدائنا. لسـوء الحـظ، يواصـل
هؤلاء المراسلون والمحللون والجنرالات المتقاعدون ابتكار صور من هذا النوع، وكأنهم لم يتّعظوا أبدا

من الماضي.

سيســتغرق تــدمير أنفــاق حمــاس ســنوات عديــدة وســيكلف إسرائيــل خســائر فادحــة. وحــتى الجيــش
يعــترف الآن بوجــود مئــات الكيلــومترات مــن الأنفــاق في أعمــاق الأرض ولهــا فــروع متعــددة، والبعــض
لديه قصص متعددة، مع العديد من المواقع الجيدة لشن قتال. وقد بنتها حماس على مدى عقود
من الزمن، بناء على نصيحة كبار الخبراء، وهي تربط طول غزة وعرضها، وبشبه جزيرة سيناء وتحت

مدينة رفح.

ظلت فكرة ردع حماس قائمة لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك، ألغيت جميع خطط القتال في غزة
وأنفاقهــا وكــل الأدوات الممكنــة لذلــك. لهــذا الســبب، لم يجلــس خبراؤنــا لدراســة وتخطيــط وتصــنيع
المعــدات المناســبة للحــرب تحــت الأرض. ونتيجــة لذلــك، نحــاول اليــوم ارتجــال الحلــول الــتي لا تقــدم

استجابة فعالة.

أخــبرني العديــد مــن الضبــاط الذيــن يقــاتلون في غــزة أنــه ســيكون مــن الصــعب للغايــة، إن لم يكــن مــن
المستحيل، منع حماس من إعادة بناء نفسها حتى بعد كل الدمار الذي ألحقته القوات الإسرائيلية

بقواعدها.

سيتطلب هذا الجهد منا الحفاظ على قوات كبيرة في غزة لسنوات عديدة قادمة ومواصلة قتال
مقــاتلي حمــاس، الذيــن ســيخرجون مــن الأنفــاق ويطلقــون الصــواريخ المضــادة للــدبابات، ويزرعــون
القنابل، وينصبون الفخاخ الخداعية، ويجعلون القوات الإسرائيلية تتكبد الكثير من الخسائر. بالتالي،
كثر حذرًا من خلال الغارات الجوية سنحتاج إلى مغادرة المناطق الحضرية الكثيفة والتصرف بشكل أ

القائمة على معلومات استخباراتية دقيقة.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل: هل السياسيون وكبار مسؤولي الدفاع قادرون على التعامل مع
يو؟ أم أنهــم قــادرون علــى التفكــير في حلــول إبداعيــة أخــرى، حيــث لــن نــبرز فيهــا مثــل هــذا الســينار

كفائزين كبار تمكنا من تحقيق كل أهدافنا، لكننا أيضًا لن نكون الخاسرين الكبار؟
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